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إهانة إلا إذا كان مصحوبا بقدرة » فإن كان عاجزاً ا قال : عفوت . وسبحانه يعفو 
مع القدرة . فإن أردت أن تعفو فلتتخلق بأخلاق منيج الله ٠‏ فيكون لك العفو مع 
القدرة ولا أن نعلم أن الحق لا بيد منا أن نستخزى أو نستطل ولكن يريد من 
نكون قادرين » ومادمنا قادرين فالعفو يكون عن قدرة وهذه هى المزية الإيمانية ؛ لآن 
عفو العاجز لا يعتير عفواً 





والناس تنظر إلى العاجز الذى يقول : إنه عفا وهو على غير قدرة- تراه أنه 
استخزى . أما من راد أ اخلاق معبج الله فليأخذ من عطاءات الله فى 
الكون ‏ ليكون قادرأ وعزيزاً بحيث إن ناله سرء » فهو يعفوعن قدرة « فإن الله كان 


عفواً قديرأ» 








وقلنا من قبل : إنك إذا لمحت كلمة « كان » على نسبة لله سبحانه وتعالى كنسبة 
الغفران له أو الرحمة , فعلينا أن نقول : كان ولايزال ؛ لأن الفعل مع الله ينحل عن 
الزمان الماضى وعن الحاضر وعن المستقبل ؛ فهو سبحانه مادام قد كان » وهو لا ثناله 
الأغيارء فهر يظل إلى الأبد 

ويقول الحق بعد ذلك 





+19 إ نال مَكَدُرُونَ ب لَه وَرُسلِيٍ 


لو 


وَيرِسِددنَ أن يعرَفوأ ين الله ورسله. ويَفُولُون 





4 ع اده 


فَوْمِنسِعضٍِ وَتْحكَمُ بض وَيرِيدُوَ أن 
تعد وأبَيْنَ لِك سبي © 4 





وسبحانه يربد أن يجعل من قضية الإبمان ق واحدة لا أبعاض فيها , 
فليس إعلان الإيمان بالله وحده كافياً لآن يكون الإنسان مؤمنا ؛ لان مقتضى أن تؤمن 
بالله يمتاج إلى رسول يعرفك أن الخالق هو الذى سخر لك قوى الكون واسمه الله 





1 


يلين 
ا 1 كدر 
وأنت لا تهتدى إلى معرفة اسم القوة الخالقة لك إلا بوساطة رسول متزل من عند 
الله 


ونعرف أن عمل العفل فى الاستنباط العقدى عاجز عن معرفة اسم خالق 
الكون ؛ لأن الإنسان قد طرأ على كون منظم , وكان من الواجب عليه أن يلتفت 
لفتة ليعلم القوة التى سبقث هذا الرجود وخلقته وأن الإنسان قد طرأ على وجود 
متكامل . وقد يسمع الإنسان من أبيه ‏ مثلا ‏ أن هذا البيت بناء الاب أو اللبد . 
وذلك الشىء فعله فلان ابن فلان . لكن لم يسمع أحداً يقول له ومن بنى 
السياء ؟) ولم يسمع أحداً يقول اقبي حل لحن ون ل ال لاحي 
ماليس ها . فكيف يُترك أعظم مافى كون الله بدون أن نعرف من أوجده ؟ 








إننا نجد الناس تؤرخ للشىء التافه أو الهم نسبياً فى حياتهم , نجد دراسات عن 
تاريخ أحجار , ودراسات عن تاريخ صناعة الأشياء ؛ تاريخ المصباح الكهري الذى 
اخترعه اديسون وقام بنوليد الكهرباء من مصادر ضئيلة ويسيره » باختصارا'ء نجد أن 
كل شىء فى هذا الوجود له تاريخ . وهذا التاريخ يرجع بالشىء إلى أصل وجوده . 
والك ان سيت ىا نع يفا مانت نهنا اد تفي تلفت أن ولحلا كاف ير 
واحد . ولم ييتكرها هو دفعة واحدة . 














إن كل مبتكر أخذ ماانتهى إليه سابقه وبدا عملا جديداً إلى أن وصلت 
الخترعات بميلادها » ومن يصدق أن مصباحاً يُضىء وينطفىء ويحترق يصنعه إنسان 
ونعرف له تاريخ . وبعد ذلك ننظر إلى الشمس الت لل تخفت ول تضعف ول تنطفى م 
وم تحترق , وللصباح ينبرحيزً قليلا يسبرًا » والشمس تثير كوناً ووجوداً . ألا تمتا 
الشمس إلى من يفكر فى تاريخها ؟ 








الفد سبق لنا أن قلنا : إن الإنسان حينا ينظر إلى الكون نظرة بعيدة عن فكرة 
الدين وبعيدا عن بلاغ الرسل عن الخالق وكيفية الخلق ومنهج المداية » فهو يقول 
النفسه : تختلف مقادير الناس باختلاف مراكزها وقوتها فيا بفعلون » هناك من يجلس 
على كرسى من شجر الجميز . وآخر على كرسي مصنرع من شجر الورد» وثالث 
مجلس على حصيرة . 











يعيش بصناعات غيره من البشر حسب قدره ومكانته ؛ فالريفى أو 
البدوى يشعل النار بصك حديدة بحجر الصوان ويحتفظ بالثار لمدة ليستخدمها لأكثر 
من مرة » وعندما يرتفى فى استخدام الثار يستخدم «مسرجة »ء ولا ازداد تحضرا 
استخدم « مصباح جاز» بزجاج وها أرقام تدل على قدرتها على الاضاءة . 





فهناك مصباح رقم خمسة . ورقمها دليل على قوتها الخافتة ٠‏ وتتضاعف فوة 
١‏ الصباح » من بعد ذلك حسب المساحة المطلوب إنارتها . ونا ارتقى الإنسان أكثر 
استخدم « الكلوب » . ولا ارتقى أكثر استخدم الكهرباء أو النيون أو الطاقة 
الشمسية . فإذا ما أشرقت الشمس فكل إنسان يطفىء الضوء الذى يستخدمه » 
فنورها يغنى عن أى نور . وفى الليل يحاول الإنسان أن تكون حالة الكهرباء فى منزله 
جيدة خشية أن بنقطع سلك ما فيظلم المكان . فا بالنا بالشمس التى لا يحدث لها مثل 
ذلك ل 


إننا نجد الإنسان على مر التاريخ يحاول أن يرقى إلى فهم طلاقة قدرة الحق » وإن 
لم يأت رسول ء أما أسياء القدرة الخالقة فلا يعرفها أحد بالعقل بل بوساطة الرسل 
فاسم الله » اسم توقيفى . فكيف يثأق - إن - نثل قول هؤلاء : ستؤمن يالل 
.ونكفر يرسله ؟ كيف عرفوا ‏ إذن ‏ أن القوة التى سيؤمنون بها اسمها الله ؟ لا بد أنهم 
قد عرفوا ذلك من خلال رسول ؛ لآن الإمان بالل ما بأن بعد بلاغ عن الله لوصول 
ليقول اسمه لمن يؤمن به . 








وهل الإيمان بالله كقرة خفية قوية مبهمة وعظيمة يكفى ؟ أو أن الإنسان لا بد له 
أن يفكر فيرا تطلبه منه هذه القوة ؟ وإذا كانت هذه القوة تطلب من الإنسان أن يسير 
على منهج معين ء فمن الذى يبلغ هذا المنيج ؟ 





لا بد إذن من الرسول يبلغنا اسم القوة الخالقة ومطلوبها من الإنسان للسير على 
. فلا أحد -إذن- يستطيع أن يفصل 
الإيمان بالله عن الرسول . وإلا كان إيانا بقوة مبهمة . ولا يجترىء صاحب هذا 
اللون من الإيمان أن يقول : إن اسم هذه الفوة ‏ الله » ؛ لآن هذا الاسم يحتاج إلى 
بلاغ من رسول . 











هت اصمصح مص صمح خمح حم ص حمصه 

إذن فعندما يسمع أحدنا إنساناً يقول : أنا أزمن بالله ولكن لا أؤمن بالرسل : 
علينا أن نقول له : هذا أول الزئل العقلى ؛ لأن الإبمان بالله يقتضى الإيمان ببلاغ جاء 
به رسول ؛ لأن الإيمان بالله لا ينفصل عن الإيمان بالرسول , 





والحق سُبحانه وتعالى خلق آدم بعد أن لق الكون وبقية المخلونات . ولا نجد 
من يدعى أن آدم هو أول من عمر هذا الوجود . 


وماآدم فى منطل العقل واحد ولكنه عند القياس أوادم 


ومن الممكن أن نقول : إن هناك خلقاً كثيرا قد سبقوا آدم فى الوجود . ولكن آدم 
هو أول الجنس البشرى . وعندما خلة الله علمه الأسياء كلها حتى يسنطيع أن يسير 
فى الوجود , فلولم يكن قد تعلم الأسباء ا استطاع أن يتحدث مع ولد من أولاده » 
ولا استطاع ‏ على سبيل المثال ‏ أن يقول لابن من أبنائه : انظر أأشرنت الشمس أم 
لا؟ 


إذن كان لا بد لآدم من معرفة الأسهاء كلها من خلال معلم ؛ لآن اللغة بنت 
المحاكاة ؛ لأن أحدا لا يستطيع أن يتكلم كلمة إلا بعد أن يكون قد سمعها . 
والواحد منا سمع من أبيه , والآباء سمعوا من الأجداد » وتتوالى المسألة إلى أن تصل 
إلى آدم » قممن سمع آدم حتى يتكلم أول كلمة ؟ لا بد أنه الله » وهذه مسألة يجب 
أن يعترف با كل إنسان عاقل . إذن قول الحق فى قرآنه : 

0 دم الأتم]ء ها # 





(من الآبة 86١‏ سورة البقرة) 
هو كلام منطقى بالإحصاء الاستقرائى . وهو قول يتميز بمنتهى الصدق 
والإنسان منا عندما يعلم ابنه الكلام يعلمه الأسماء . أما الأفعال فلا أحد يعرف 

كيف تعلمها . الإنسان يفول لابنه : هذا كوب . رهذه منضدةء وذلك طبق ٠‏ 
وهذا طعام . لكن لا أحد يقول لابنه : « شرب » معناها كذا , وه أكل » معناها 
كذا . إذن فالخميرة الأولى للكلام هى الأسماءء وبعد ذلك تأق المزاولات 
والمارسات ليتعلم الإنسان الأفعال 





ملق 
حوصن وح +ج ٠0ج‏ وص جص وجيت اكلاات ‏ 
القد ترك الحق لنا فى كونه أدلة عظيمة تناسب عظمنه كخالق هذا الكون . 
والرسول هو الذى يأن بالبلاغ عنه سبحانه : فيقول لنا اسم القرذ : دالو 
وصفاتها هى « كذا : , ومن بطعها يدخل اللبنة ٠‏ ومن يعصها يدخخل النارء ولو لم 
يوجد رسول نظل تائهين ولا نعرف اسم القوة الخالقة ولا نعرف مطلويهاء وهذا 
ما يرد به عل الحجامة الى تعد المس ,أو يعي التدر أر جوم ونترل ل : هل 
أنتم تعبدون الشمس ؟ لعلكم فعلتم ذلك لأتها أكبر قرة فى نظركم 








لكن هناك سزال هو : « ما العبادة » ؟ الإجابة هى : العبادة طاعة عابد لمعبود .. 
فاذا طلبت منكم الشمس أن تفعلوء وماذا نمكم ومنعتكم الشمس آلا تفعلره ؟ 
ويعترف عبدة الشمس : لم تطلب الشمس منا شيئا . وعلى ذلك فعبادتهم للشمس 
لا أساس ا ؛ لأنها لم تحدد منهجا لعبادتها » ولا تستطيع أن تعد شيثا لمن عبدها » 
فإله بلا منيج لا قيمة له . وهكذا نرى أن عبادة أى قوة غير الله هى عبادة تحمل 
تكذيبها . والإيمان بالله لا ينفصل بدأ عن الإيمان با! عن الله إنها الرسل . 





وبشرح الرسول لنا كيف يتصل بهذه القوة الافية » وتشرح اله 
اتصاله بالرسول البشرى بوساطة نلق آخخر خخلقته هذه القوة !! 
من البشر . والبشر لا يستطيع أن يتلقى عن القوة ال 
هذه الأشياء فى صناعتنا نعلم أن الإنسان عندما يريد أن ينام لا يرغب فى وجود 
ضوء فى أثناء نرمه » الليل سكنا ويتمتع با 
فهو يماف أن يسبرفى منزله بدون ضوء حتى لا يصطدم بشىء ‏ 
سير :3 -قزة: الشجعة العيدرة لعفل تشتف القنوء ٠»‏ وتسميلا( الوئاطة 1 









ولا نستطيع توصيل هذا المصباح الصغير بالكهرباء مباشرة » وإما نقوم ركيب 
غير يأخذ من القوة الكهربية العالية ويعطى للمصباح الصغير » فها يالنا بقرة 








إن الله جمل خخلقاً آخر هم الملائكة ليكونوا واسطة 
الرسل املعم سبحانه إعداداً خاصاً لتلقى هذه الهمة . 
يؤمنوا بالله ثم يكفروا برسله تقول هم : لا . هذا إيمان و0 ووضع الحن 











سبحانه وتعالى الإيمان بالرسل كلهم فى صيغة جمع حتى لا تفهم كل أمة أن رسوها 
فقط هو الرسول المنزل من عند الله . بل لا بد أن تؤمن كل أمة بالرسل كلهم ؛ لأن 
كل رسول إنما جاء على ميعاده من متطلبات المجتمع الذى يعاصره : وكلهم جاءرا 
بعقائد واحدة » فلم يأت رسول بعقيدة عا العقيدة الرسول الآخر ؛ وإن اختلفرا 

فى الوسائل والمسائل التى تترتب عليها الا, 
سيدنا آدم وخلق منه حواء ٠‏ اثنين 


ا 











رمن الآية 1 سورة النسام) 

كان الاثنان يعيشان معاً وأنجبا عدداً من الابناء , وتناسل الأبناء فصار مطلوباً 
لكل أسرة من الأبناء بيت » وكل بيت فيه أسرة يحتاج إلى رقعة من الأرض ليستخرج 
منها أفراد الأسرة خيرات تكفى الطعام . وكل فرد يحناج عل الأقل إلى تصف فدان 
ليستخرج منه حاجته للطعام . وكليا كثر النسل اتسعت رقعة الوجود بالمواصلات 
٠‏ فهذا إنسان ضاقت به منطقته نرحل إلى منطقة أخرى فبها مطر أكثر 
اليستفيد منه أو خير أكثر يستخرجه . ونتتشر الجماعات وننعزل . وصارت لكل جماعة 
عادات وتقاليد وأمراض ومعايب غير موجودة فى الجماعة الاخرى . ولذلك ينزل الحق. 
سبحانه وتعالى رسولاً إل كل جباعة ليمالح الدادات فى كل ين عل حدة ٠‏ سير 
الحق سبحانه وتعالى بعض العقول لاكنشافات الكون . وبعد ذلك يصبح الكون 
قطعة واحدة » فالحدث يحدث فى أمريكا لنراه فى اللحظة نفسها فى مصر . وزادت 
الارتقاءات . ولذلك كادت العادات السيئة تكون واحدة فى المجتمع الإنسانى كله » 
فتظهر السيئة فى أمريكا أو المانيا لنجدها فى مجتمعنا . إذن فالارتفاءات الطموحية 
جعلت العالم وحدة واحدة : آفاته واحدة » وعاداته واحدة . وعندما يأق الرسول 


الواحد يشملهم كلهم . 














ولذلك كان لا بد أن يأق الرسول الخاتم الجامع صلى الله عليه وسلم ؛ لآن العالم 
لم يعد منعزلاً » ليخاطب الجمع كله » وهو خبر الرسل . وأمته خير الأمم إن اتبعت 
تعاليمه . ومن ضرورة إيمان رسول الله والذين معه أن يؤمنوا بمن سبق من الرسل 
والذين يحاولون أن يفرقوا بين الرسل هم قوم لا يفقهون . فاليهود آمنوا بموسى عليه 
السلام وأرهقوه وكفروا بعيسى . وعندما جاء عيمبى عليه السلام آمن به بعض » 











وعندما جاء محمد ضل الله عليه وسلم آمن به بعض وكفر بعض . ولذلك سمى 
البق كفرهم بالبى الخاتم : ( ثم ازدادوا كفرا) . أى أنه كفر فى القمة ٠‏ فلن ياق. 
نبى من بعد ذلك . واكتمل به صلى الله عليه وسلم مركب الرسالات . 


إذن فالمراد من الآبة أن الإيمان فيه إيمان قمة . تؤمن بقرة لكنك لا تعرف اسم 
هذه الفوة ولا مطلويات هذه القوة ولا ما أعدته القوة من ثواب للمطيع ولا من عقاب 
للعاصى . ولذلك كان ولا بد أن يوجد رسول ؛ لأن العقل يقود إلى رورة الإيمان 
بالله والرسل . وجاء الرسل فى موكب واحد لتصفية العقيدة الإمانية لإله واحد» 
فلا يقولن واحد : لقد آمنت ببذا الرسول وكفرت ببقية الرسل . والآية التى نحن 
بصددها الآن تتعرض لذلك فتقول : 


000 امه و موه ١‏ عمق في 


(١‏ إن اين عفرو بأل وس لدء وَبريدُودَ أن يمرو نَ أله ورسلهء و يقولون 


ُؤْمنُ يعض وَدَكْفريحْض وَبيدُون أن بابي ذلك سبلا جيه 4 
سور الساء) 
ونحن نعلم أن ٠‏ كفر ؛ معناها وستر» . والستر- كا نعلم ‏ يقنضى شيئا تستره » 
والثىء الذى يتم ستره موجود قبل السترلا بعد الستر . والذى يكفر بوجود الله هو 
من يستر وجود الله ؛ فكأن وجود الله فد سبق الكفر به . إذن فكلمة الكفر بالله دليل 
على وجود الله . ونقول للكافر : ماذا سترت بكفرك ؟ وستكون إجابته هى : 
«الله». أى أنه آمن باه أول 









« إن الذبن يكفرون بالله ورسله ويريدون أن ينرقوا بين الله ورسله» هم 
الحمقى ؛ لأن هذا أمر غير ممكن : وكل رسول إنما جاء ليصل المرسل إليهم يمن 
أرسله . ولذلك نجد ٍ الح 
لا رَماتقموأ إلآأن اهم مرا من فَضْلو ب 
زمن الآية 8/4 سورة التوية) 
إنه حدث واحد من الله ورسوله . لذلك نجد أن الحمفى هم من يريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله : ١‏ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض » فؤلاء نقول : إن 
الإيمان قضية كلية » فموكب الرسالة من الح سبحانه وتعالى يتضمن عقائد واحدة 





ات ١‏ جو :2225225225+ 2922 
والح يقول : 


إِنَآأوْحبنَآإلَبكَ كما أدْحينآ إل وج » 


ثابنة لا تتغير . 





رمن الآية 108 سورة النساء) 

وهذا يؤكد أن قضايا العقائد إنما جاءت من نبع واحد لعقيدة واحدة . فإذا 
- إذن ‏ يريدون بمسألة الإيمان ببعض الرسل والكفر بالبعض الآخر ؟ يريدون السلطة 
الزمنية . وكاد. القائمون عل أمر الدين قدياً هم الذين يتصرفون فى كل أمرء فى 
القضاء وق الهندسة وفى كل شىء . لذلك وثن فيهم الناس على أساس أنهم المبلغرن. 
عن الله الذين ورثوا النبوات وعرفوا العلم عن الله . ونجد العلوم الارئقائية فى 
الحضارات القديمة كحضارة قدماء المصريين كالتحنيط وغيرها تلك النى مازالت إلى 
الآن لغزاً , إنما قام بامرها الكهنة ء وهم كا تعلم ‏ المنسوبون إلى الدين . كأن 
الاصل فى كل معلومات الأرض هى من هبة السياء . لماذا إذن أخرج البشر وسنوا 
قوانين من وضعهم ؟ لقد فعل البشر ذلك لآن السلطة الزمئية استولى عليها رجال 
الدين . 





ما معنى كلمة « سلطة زمئية » . كان الناس يلجأون إلى رجل الدين فى كل 
أمورهم ء ويفاجا رجل الدبن بأنه المقصود من كل البشر . ويغمره الناس بأفضالهم 
ويعطونه مثل القرابين التى كانت تعطى للآحة » فبعيش فى وضع مرثُه هو وأهله 
ويزداد سمنة من كثرة الطعام والمتعة . وعندما يأن إليه أحد فى مسألة فهو يحاول أن 
يقول الرأى الذى يؤكد به سلطته الزمنية » فإذا ماجاء رسول ليلغى هذه 
الامتيازات . يسرع بتكذيبه ؛ ليظل ‏ كرجل كهنوت ‏ على فمة السلطة . ولذلك 
قال فيهم الحق 

«اشمّر ايت اك 4 








(من الآية 4 سورة الغرية ) 

أى استبدلوا بآيات الله ثمنا قلبلا من متاع الدنيا . فأخدوا الثىء الحقير من مناع 
الدنيا ونركوا آيات الله دون أن يعملوا بها . 

وعندما نبحث فى تاريخ القانون . نجد قانوناً إنجليزياً وآخر فرنسياً أو رومانياً ٠‏ 

ونجد أن المصادر الأولى لمذه القوانين هى ما كان يحكم به الكهنة . والذنى جعل 








حوص صوص صصح صوص صمح حص مص 0 ررد 
الناس ننعزل عن الكهنة هو استغلالهم للسلطة الزمنية . والتفت البشر الذين 
عاصروا هؤلاء الكهنة أن الواحد منهم يقضى فى قضية بحكم . ثم يقضى فى مثيلاتما 
بحكم مالف . ويغير من حكمه لفاء ماياخذ من أجر. فتشكك فيهم الناس » 
وعرفوا أنهم يلرون الأحكام حسب أهرائهم , لذلك ترك الناس حكم الكهنة , 
ووضعوا هم القوانين المناسبة لهم . 


إذن فالسلطة الزمنية هى التى جعلت من أتباع بعض الرسل يتعصبون لرسلهم 
فإذا ما جاء رسول آخرء فإن أصحاب السلطة الزمنية يقاومون الإيمان برسالته حتى 
لا ياخذ منهم السلطة الزمنية . ولذلك يعادونه ؛ لأن الأصل فى كل رسول أن يبلغ 
أتباعه والذين آمنوا به . أنه إذا جاء رسول من عند الله فعليكم أن تسارعوا أنتم إلى 
الإيمان به . 
«(َإذ عد رعق ابيصن كنَآء اشم ين كك وحكلة مجلا مول 
2 عا وم عدظء دقو 63 | مهم لوق هد كمدق مأ روقة 2 جر اش * 
مُسَدْق ا متك كنيد وكتشرة, قل أفرم بأعام عل يسكط 
> يس يس نيا ترود ,تفو يسيع مسو 
إضيرى كَلوا أمْررنًا كَل قَافْهدُوأ نمم من دين <ق) 
( سورة آل عمران ) 
وهكذا أخذ الله اميثاق من النبيين بضرررة البلاغ عن موكب الرسالة حتى النبى 








1 لم 


ا م 
بكفرونٌ أله ورسلهء وبريدون أن يف رفوأ بين لله وَوسله » و يوون 





ومن يحض وَتَكُف بض وَيدون أ يلوبق لِك ًا <» » 
سورة النساء) 
أى أنهم محارلون أن يفرقوا بين الله ورسله بأحكامهم التى كانوا يتبعون فبها 
أهواءهم للإبقاء على السلطة الزمنية » من أجل أن يقيموا أمرأ هو بين بين » وليس 
فى الإيمان « بين بين » ؛ فإما الإيمان وإما الكفر . والنظرة إلى كل هذه الآية نجدها فى 
يتم فيها الكلام وهى فى كليتها مبتدأ . لا بد لها من خير» 














ا 


+ ولك هه الكيزود حدَ وعدم كيت 
عَدَهَاهِيكَا © :46 


وه الكافرون حقاً : مقصود بها أن حقيقة الكفر مرجودة فيهم ؛ لآننا قد نجد من 
يقول : وهل هناك كاف رحق ٠‏ وكافر غيرذكك ؟ نعم . فالذى لا يزمن بكل رسالات 
السماء قد يملك بعضاً من العذر لأنه ل بهد الرسول الذى بيلق ٠‏ أما الذى جاءه 
رسول وله صلة إمانية به ؛ وهذه الصلة الإيمانية لحمته بالسهاه بوساطة ألوحى ء فإن 
كفر هذا الإنسان فكفرء فظيم مؤكد . «أرلتك هم الكافرون حقاء . 





لحلفننا 














ونلحظ أن الحق ساعة يتكلم عن الكافرين لا يفزهم عن الحكم والجزاء الذى 

ينتظرهم ؛ بل يوجد الحكم معهم في التص الواحذ . ولا يميل الحتق الحكم إلى آية 
أخرى : و أولئك هم الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً» وقد جاء هنا 
بالجزاء عل الكفر ملتصقاً بالكفر ٠‏ فسبحاته قد جهز بالفعل العذاب المهين واعَدّهِ 
للكافرين ول يؤجل أمرهم أو يسوقه . ويقول رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
د إن الجن عرضت عل ولو شعت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت 20 


القد أعد الحق الجنة والنار فعلا وعرضها عل الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ولوشاء الرسول أن يأ المؤمنين بقطاف من نيار الجئة لفعل . فإياكم أن تعتقدوا أن 
الل سبظل إلى أن تقوم الاعة, ثم يرى كم واحذاً قد كفر فيعد لهم عداباً على رحسب 

عددهم . أو كم واحداً قد آمن فيعد لهم جنة رنمراً على قدر عددهم . بل أعد الحق 
الجنة عل أن كل الس مؤترن وهم مكا فى ان » وأعد ار عل أن كل الناسن 
كاقرون وهم أماكن فى النار فيان المؤمن للاخرة وياخذ المكان اللمعد له ٠‏ ويأخذ 
أيضاً بعضاً من الاماكن فى الجنة التى سبق إعدادها كفر . مصداقاً لقوله الحق : 
أركتبك هم الورئوَ جه لد سَ هُمْ يها دود 4 


(سورة الؤنون ) 











(1) رراه البخارى فى الأثان» وابن لبه فى الإقاية ٠‏ واحد 





ايك 
وموحص صمت موجن وج صوص حص وجيت" رازه 
فسبحانه لم ينتظر ولم يؤجل المسألة إلى حد عمل الإحصا: ليسال من الذى آمن 
ومن الذى كفر. ليعد لكل جماعة حسب تعدادها ناراً أو ٠:‏ بل عامل خلقه عل 
أساس أن كل الذى يأن إليه من البشر قد يكون مؤمنا , لذلك أعد لكل منهم مكاناً 
فى الجنة » أو أن يكون كافراً . فاعد لكر لى منهم مكانا فى النار . ونجد السؤال فى 








الآخرة للثار : 
يد َعُول هم لمات وتعُولُ ل من ميد وه * 


(سورة ق) 

فالثار ت تطلب المزيد للأماكن التى كانت معدة لمن لم يدخعلها لأنه آمن بالله ويرث 

الذين آمنوا الأماكن التى كانت معدة لمن لم يدخل الجنة لانه كفر بالله وبرسله وفرق بين 

الله ورسله وقال نؤمن ببعض وتكفر ببعض . ويأق من بعد ذلك المقابل للذين كفروا 
بالله ورسله وهم الؤدنون .» هذا هو القابل المنطقى . 








والمجىء بالمقابلات أدعى لرسوخها فى الذهن . مثال ذلك عندما ينظر مدير 
المدرسة إلى شابين . كل منهها فى الثانوبة العامة » فيقول : فلان قد نجح لأنه 
اجتهد , والثاى قد خاب وفشل . هذه الفارقة تحدث لدى السامع لها المقارنة بين 
لوك الاثنين . 

وهاهو ذا الحق يأ بالمقابل للكافرين بالله ورسله : 









لشفا 


11 
ني أي موت ازسوع أي 
أمتعَمرا ماتيا © 4ه 

ويؤكد الحق هنا على أمر واضح : هو: « وم يفرقوا بين أحد منهم » وكلمة ‏ 


« أحد » فى اللغة تطلق مرة ويراد جا المفرد » ومرة يراد بها المفردة ٠‏ ومرة براد بها 
المثنى مذكراً أو المثنى مؤنناً أو جمع الاناث وجمع التذكير . وهكذا تكرن « أحد» فى 








هج حم 2+2 +ج> تت 
به تشمل. كل الوسل ٠‏ .بذليل: فول الحق سبحاتة. وقعاق : 
كين أو 
رمن الآية 6١‏ سورة التسات) 


فكلمة أحد يستوى فيها المذكر والمؤنث والمثتى والمفرد والجمع . وكما قال الحق عن 
الذمن يكفرون 5 ورسك أو يفرقون بين الرسل : « أولئك هم الكافرون حقا 








د 0 ك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحيياً» 
فكل مقابل قد جاء معه حُكُمُه . ومن بعد ذلك يقول الحق : 


ا كك 5 أهْلٌالكتب 


دم ورب برد 1 


أل قا عأام: 








2 0 
© 


هذا خطأ مغهم فى السؤال » وكان المفروض أن يكون : يسألك أهل الكتاب أن 

تسأل الله أن ينزل عليهم كتاباً . وقد حاول المشركون فى مكة أن يدوا فى الفرآن 

ثغرة فلم بجدوا وهم أمة فصاحة وبلاغة ولسان . واعترفوا بأن القرآن عظيم ولكن 
لنسبة إليهم أنه نزل على محمد صل الله عليه وسلم : 


ع عَم ١ك‏ * 


ل ما اران عل وجل بن أرب 
( سورة الؤتعرف) 















هم اعترفوا بعظمة الفرآن . واعترافهم بعظمة القرآن مع غيظهم من نزوله عل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم مضطربين فكرياً . لقد اعترفوا بعظمة القرآن 
بعد أن نظروا إليه .. فمرة قالوا : إنه سحرء ومرة قالوا : إنه من تلقين بعض 





البشرء وقالوا : إنه شعر , وقالوا : إنه من أساطير الأولين . وكل ذلك رهبة أمام 
عظمة القرآن . ثم أخيرا قالوا : (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم ) . 


ولكن ألم يكن هو القرآن نفسه الذى نزل ؟ إذن . فالآفة ‏ عندهم ‏ أنه نزل على 
محمد صل الله عليه وسلم . وذلك من الحسد : 


آم عَْدُونَ اناس عل مَآءاتلهمْ أهَهمِن قضلهء )* 
من الآية 4ه سورة الناء ) 
لآن قوهم لا يتسم أبداً بللوضوعية . بل كل كلامهم بعد عن الحق وتخبط . لقد 
قالوا مرة عن القرآن : إنه سحر . وعندما سأهم الناس : لماذا لم يسحركم القرآن 
إذن ؟ فليس للمسحور إرادة مع الساحر . ول يجدوا إجابة . وقالوا مرة عن القرآن : 
إنه شعر . فتعجب منهم القرم لأهم أمة الشعر . وقد سبق لمم أن علقوا المعلقات 
عل جدار الكعبة .» لكنه كلام التخبط . 





إذن فالسالة كلها ننحصر فى رفضهم الإيمان , فإذا أمسكتهم الحجة من تلابيبهم 
فى شىء ٠‏ انتقلوا إلى ثىءه آخر . 


ويوضح سبحانه : إن كانوا يطلبون كتاباً فالكتاب قد نزل ٠‏ تماماً كما نزل كتاب 
من قبل على مومى . وماداموا قد صدقرا نزول الكتاب على موبى ٠‏ فلإذا 
لا يصدقون نزول الكتاب على محمد ؟ ولا بد أن هناك معنى خخاصاً وراء قوله الحق 
« بسآلك أهر لي الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السياء » ونعلم أن الكتاب نزل على 
موسى مكتوباً جملة واحدة , وهم كأهل كتاب يطلبون نزول القرآن بالطريقة نفسها . 
وعندما ندقق فى الآية نجدهم يسألون أن ينزل عليهم الكتاب من السياء ؛ وكأنهم 
يريدون أن يعزلوا رسول الله وأن يكون الكلام مباشرة من الله لهم ؛ لذلك يقول 
الحق فى موقع آخر : 














يهم معيشتهم في الحباة لدت 





(من الآية 30 صورة الزخرف) 

الحق ‏ إذن فسم الأمورفى الحياة الدنيا » فكيف يتدخلون فى مسألة الوحى وهو 
من رحمة الله : « يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السراء » . وهم قد 
: يل إلى رسول الله » ورسول الله ماقال إنى نزّنْت ٠‏ بل قال : « أنزك 





ويقال فى رواية من الروايات أن كعب بن الأشرف رالجماعة الذين كانوا حوله 
أراهوا أن ينزل الوحى على كل واحد منهم بكتاب ء فيقول الوحى لكعب : 
«ياكعب آمن بمحمده 


ويرك إلى كل واحد كتاباً بهذا الشكل الخضوصى أو أن ينزل الله هم كتاباً 
مخصوصاً مع القرآن . وكيف يطلبون ذلك وعندهم التوراة ٠‏ ويوضح الله تسلية 
لرسوله صل الله عليه وسلم : لا تستكثر منهم يا محمد أن يسألوك كتاباً ينزل عليهم 
الأنهم سألوا موسى أكبر من ذلك , وطلبهم تنزيل الكتاب , هو طلب لفعل من الله » 
وقد سبق لهم الغلو أكثر من ذلك عندما قالوا لموبى : ( أرنا الله جهرة ) . وهم بمثل 
هذا القول تعدوا من فعل الله إلى ذات الحق سبحانه وتعالى » لذلك لا تستكثر 
عليهم مسألة طلبهم لنزول كتاب إليهم : فقد سألوا موسى وهو رسوهم رؤية الله 
جهرة : « يسألك أهل الكتاب أن إل عليهم كتاباً من السهاء فقد سألوا موسى أكبر 
من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأعذتهم الصاعقة بظلمهم » . 


ولحظة أن ترى كلمة « الصاعقة » تفهم أنها ث 
مزعج . وقلنا من قبل أثناء خواطرئا حرل آنا 


« عدون يون أصَيعهُمْ ف +اذاييم من ألصَرعق 4 












أق من أعلى . يبدأ بصوت 
فى سورة البقرة + 





امن الآية 16 سورة البقرة) 
أى أنهم بضعون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق . وهذا دليل على أن صوت 





00 
صمح مح محم نوص بو0ن ارات 
الصاعقة مزعج قد بخرق طبلة الأذن . ودليل على أن ازعاج الصاعقة فوق طاقة 
الانسداد باصيع واحدة ؛ لأن الإنسان ساعة يسد أذنيه يسدها بطرف الأصبع 
لا بكل الاصابع . وبلغ من شدة ازعاج الصوت أنهم كلما وضعوا أناملهم فى آذانهم 

م يتنع الصرت اللزعج . 


إذن فالصاعقة صرت مزعج يأ من أعلى . وبعد ذلك ينزل قضاء الله إما بأمر 
مهلك بنار تحرق وإما بريح تدمر ٠‏ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » والظلم هو أن 
تجعل حقا لغير صاحبه ؛ ولا تجعل حقا لغير صاحبه إلا أن نكون قد أخذت حقا من 
. وسؤالهم هذا لون من الظلم ؛ لأن الإدراك للأشياء هو إحاطة الذرك 








وحين تدرك شيئاً بعينك فمعنى ذلك أن عينك أحاطت بالشىء المدَرّك وحيّزته 
بالتفصيل . ركذلك الأذن عندما تسمع الصرت . وكذلك الأنف عندما تشم 
الرائحة » وكذلك اللمس لعرفة النعومة أو الخشونة ٠‏ وكذلك الذوق ليحس 
الإنسان الطعم . إذن فمعنى الإدراك بوسيلة من الوسائل أن تميط بالشىء الْثرَك 
إحاطة شاملة جامعة 


نإذا كانوا قد طلبوا أن يروا الله جهرة » تميق تلك ابم طليوا أن تكرت اله 
الإدراك وهى العين عيطة بالله . وحين بيط الْنْرِك بالدْرَكَ » يقال قدر عليه . وهل 
ينقلب القادر الأعلى مقدوراً عليه ؟ حاشا لله . وذلك مطلق الظلم ونهايته ٠‏ فمن 
اللبائز أن يرى الإنسان إنسانا . ولكن لا يستقيم أبدا ولايصح أن ينقل الإنسان هذه 
المسألة إلى الله , لاذا ؟ لأنه سبحانه القائل : 

«لانذرك الأبصر وُه برك لبر #4 

رمن الآية ٠١6‏ سورة الأتعام ) 

ومادام الله إما قادرأ فلن ينقلب إلى مقدور . 

ونحن إن أعطينا لواحد مسألة ليحلها . فهذا معناء أن فكره قد مدر عليها . وأما 
إذا أعطيناه مسألة ول يقدر على حلها ففكره لم يقدر عليها . إذن فكل شىء بقع تحت 
دائرة الإدراك » يقول لنا : إن الآلة المدركة قد قدرت عليه . 





١١‏ اصوح مون 0 مج نوج جص جح م2 
والحق سبحانه وتعالى قادر أعلى لا ينقلب مقدوراً للا خلق . : فأخذتهم الصاعقة 
بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ماجاءتبم البينات » . وكان يكفى بعد أن 
أخنعيم الشامقة أن يتأدبوا ولا يجرئوا على 7 ٠‏ ولكنهم اتخذوا العجل من بعد أن 
جاوز الحق بهم البحر وعبره بهم تبسيرا عليهم وتأييدأ هم وأراهم معجزة حقيقية » 
بعد أن قالوا : 


“!ناركن * 
(من الآية 31 سورة الشغراه) 


فقد كان البحر أمامهم وفرعرن من خلفهم ولا مفر من هلاكهم ؛ لأن النطق 
الطبيعى أن ن بدركهم فرعون . وآ الله سيدنا موسى إخامات الوحى . فقال 








(سورة الشعراء ) 

لقد لا موسى إلى القانون الأعلى . قانون الله . فأمره الله أن يضرب بعصاه 
البحر . ويتفرق البحر وتصير كل فرقة كالطود والجبل العظيم ؛ وبعد أن ساروا فى 
البحرء وأغرق فرعون أمامهم » رأنجاهم سبحانه . لكنهم من بعد ذلك كله 


يتخذون العجل إفا !! 


هكذا قابلوا جميل الله بالنكران والكفران 0 
البيناث فعفونا عن ذلك وآتينا موبى سلطاناً 
لموسى عليه السلام هو التسلط والاستيلاء الظاهر عليهم 
أنفسهم » وجاءوا بالسيوف لأن الله قد أعطى سيدنا موسى قوة فلا يخرج أحد عن 
أمره» والقوة سلطان قاهر 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 





وَرَمَنا هوق كع 0 


ووم - 


لباب يدا و 1 ار م 





